
مـن الـدين إلى الاقتصـاد.. تركيـا تقـود سـوق
المنتجات الحلال

, نوفمبر  | كتبه نور علوان

يـة علـى الصـعيد الاقتصـادي والتجـاري، فقـد أدى انفتـاح أسـواق شهـد عقـد الثمانينيـات تغـيرات جذر
يــادة نســب الاســتهلاك وأنــواع المنتجــات والســلع المعروضــة وهــذا مــا دفــع العــالم علــى بعضهــا إلى ز
المجتمعــات الإسلاميــة المســتوردة والأقليــات المســلمة في الغــرب إلى التســاؤل عــن مــدى توافــق هــذه

المنتجات المتنوعة مع قواعد الشريعة الإسلامية.

ــا وإندونيســيا حتى تبنتــه تركيــا فيمــا يــة بــالظهور في ماليزي وبــدأ هــذا الــوعي الــديني بالمنتجــات التجار
يــا الجنوبيــة ودول أوروبيــة مثــل بريطانيــا وفرنســا، وهــذا بعــد مع دول غــير مســلمة مثــل تايلانــد وكور
بسبب نشاط هذا السوق والذي أصبح يستقطب مستهلكين من جميع أنحاء العالم، إذ يبلغ حجم
سوق المنتجات الحلال في العالم نحو  تريليونات دولار، والشركات التابعة لدول غير مسلمة تسيطر
على % من هذا السوق، وحجم توثيق منتجات الحلال حول العالم يبلغ  مليارات دولار وهذا

يبكجي. ير الاقتصاد التركي نهاد ز بحسب وز

ما المقصود بالمنتجات الحلال؟

تجمعت الجهود العلمية والشرعية للبحث في المنتجات المنتشرة في الأسواق التجارية في العالم والتي
انتهت إلى وجود سلع قد لا تلائم عقيدة المسلم، مما جعل جهات معينة تتولى مسؤولية التصنيع
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والفحـص والتوعيـة بشـأن المـواد أو العنـاصر الـتي يتـم اسـتخدامها في تصـنيع هـذه المنتجـات ويحرمهـا
الإسلام مثل مشتقات الخنزير أو الكحول.

السياحة الحلال يقصد بها السفر والترفيه طبقًا لقواعد الدين الإسلامي مثل
المقاهي والصالات والمطاعم التي تقدم الأطعمة الحلال والمشروبات غير

الكحولية

ومثال على هذه السلع الأحذية والحقائب والملابس المصنوعة من الجلد الطبيعي والتي تعتبر حلالاً
إذا كــان الحيــوان الــذي اشتقــت منــه الجلــود ليس مــن فصــيلة الحيوانــات المحرمــة وجــرى اصــطياده
وذبحــه وفقًــا لأحكــام الشريعــة الإسلاميــة، هذا بالإضافــة إلى مســتحضرات التجميــل الخاليــة مــن

العناصر المشتقة من الخنزير.

أما السياحة الحلال فيقصد بها السفر والترفيه طبقًا لقواعد الدين الإسلامي مثل المقاهي والصالات
والمطــاعم الــتي تقــدم الأطعمــة الحلال والمشروبــات غــير الكحوليــة، بالإضافــة إلى حمامــات الســباحة
والمنتجعـات الصـحية والأنشطـة الترفيهيـة المنفصـلة للرجـال والنسـاء والشـواطئ المخصـصة للعـائلات

حيث يمكن للنساء ارتداء زي السباحة الإسلامي.

صناعة الحلال في تركيا

مـــؤخرًا، أعلنـــت تركيـــا انطلاق فعاليـــات “القمـــة العالميـــة للحلال” والـــتي تعرض خلالهـــا منتجـــات
حلال بالمشاركة مع دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية ومجمع الفقه
الإسلامي الدولي، إلى جانب مجموعة من الزعماء ورؤساء الدول، وهذا بالتعاون مع المركز الإسلامي

لتنمية التجارة ومعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس.

سوف تتم هذه الفعالية تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن المرجح أن يزور هذه
ية والمؤسسات والمنظمات في الفعالية نحو  آلاف و شخص و من ممثلي العلامات التجار

ية لقطاع المنتجات الحلال، وطرق تحقيق هذه الأهداف.  دولة، وذلك لتحديد الأهداف التجار

يبكجي أن كلمة “حلال” تعبر عن مصطلح ديني ولكنها في نفس الوقت ير الاقتصاد التركي ز يرى وز
تشكــل أحــد المحركــات الأساســية للتجــارة الدوليــة، خاصــة أن هنــاك مليــاري مســلم يعتمــدون علــى
المنتجات الحلال وبالتحديد الأطعمة والمواد الغذائية التي يفضلها ملايين الأشخاص غير المسلمين لما

تتميز به هذه السلع من نظافة وجودة ودقة في التصنيع.

ياح الصناعة التركية على وشك أن تصل إلى كل مكان”، يبكجي: “ر قال ز
ية وإنجازاتنا في كل مكان وسوف وأضاف “سنقدم صناعاتنا وعلامتنا التجار

نركز جهودنا على جعل أي مستهلك يشتري منتجًا في أي زاوية من زوايا العالم
يرى عليه عبارة صنع في تركيا”



يبكجـــي إلى ضرورة مشاركـــة تركيـــا بشكـــل فعّـــال في هـــذه الصـــناعة بالمشاركـــة مـــع الـــدول كمـــا نـــوه ز
الإسلاميـة الأخـرى، لتحقيـق نظـام تجـاري إسلامـي معتمـد علـى معـايير مشتركـة للمنتجـات الحلال في
قطاعـات الغـذاء والـدواء والسـفر، بسـبب حالـة الفـوضى والعشوائيـة الـتي يعيشهـا السـوق بـدءًا مـن
تعريف مفهوم “الحلال” ونهاية بنشر سمعة جيدة عن المنتجات التي تحمل شعار “حلال” حتى تبني

جسرًا من الثقة والمصداقية مع المستهلكين وتزيل أي شكوك.

يـة، وافـق البرلمـان الـتركي علـى مـشروع إنشـاء وكالـة اعتمـاد “الحلال” واسـتعدادًا لهـذه الخطـة التجار
والتي ستكون المؤسسة الوحيدة التي لديها سلطة تقديم خدمات ومنتجات الحلال في تركيا.

من أبرز مهماتها منح رخص اعتماد للمؤسسات المطابقة لمعايير وشهادة الحلال داخل تركيا وخارجها،
وهــذه الشهادة تصــديق بــأن المنتجــات مســموح بهــا بمــوجب الشريعــة الإسلاميــة، أي أنهــا صالحــة
لاسـتخدام المسـلمين وهـذا بالتعـاون مـع مؤسـسات أخـرى حـول العالم، كمـا سـيكون لهـذه المؤسـسة

يًا وماليًا. ميزانية خاصة ومستقلة إدار

يـاح الصـناعة التركيـة علـى وشـك أن تصـل إلى كـل مكـان”، يبكجـي: “ر وتعليقًـا علـى هـذا القـرار قـال ز
ية وإنجازاتنا في كل مكان وسوف نركز جهودنا على جعل وأضاف “سنقدم صناعاتنا وعلامتنا التجار

أي مستهلك يشتري منتجًا في أي زاوية من زوايا العالم يرى عليه عبارة صنع في تركيا”.

ما مدى نجاح هذه التجارة؟

 بحســب بيانــات منظمــة التعــاون الإسلامــي، فقــد شهــدت التجــارة الحلال نمــوًا سريعًا عــام
كـبر حصـة مـن هـذه يليـون دولار، حيـث تشكـل صـناعة الأغذيـة والمشروبـات أ كثر مـن . تر محققـة أ
يليـون دولار، ومـن المتوقـع أن التجـارة بنسـبة % مـن مجمـوع التجـارة الحلال وهـذا بقيمـة . تر

. تريليون دولار في بداية عام . يزيد الطلب العالمي على هذه المنتجات لتصل إلى

أمــا بالنســبة إلى الســياحة والســفر الحلال، فتشــير بيانــات المنظمــة إلى أن نحــو  مليــون مســلم
سافروا في عام ، مقارنة مع  مليون عام ، وهو ما يمثل % من اقتصاد السفر
يـادة في يـد العـدد ليصـل إلى  مليـون مسـافر عـام ، إضافـة إلى ز إجمـالاً، ومـن المرجـح أن يز
كثر من  مليار دولار أمريكي، إذ تعتبر تركيا من أفضل الوجهات حجم الإنفاق بمبلغ يصل إلى أ
السياحية للمسلمين في عام ، وهذا وفقًا لبحوث سوق السفر الإسلامي العالمي التي يصدرها

مؤشر ماستركارد العالمي للسفر الإسلامي.

كثر الدول التي تتوفر فيها المنتجعات الساحلية تعتبر تركيا من أ

وفي تقرير نشره موقع فايننشال تايمز، يقول إن تركيا تجذب أعدادًا كبيرة من السياح القادمين من
الـشرق الأوسـط وهـذا حسـب أرقـام جمعيـة السـياحة العالميـة التابعـة للأمـم المتحـدة الـتي كشفـت أن
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عدد القادمين من الشرق الأوسط زاد من .% عام  إلى .% عام ، كما أشارت إلى
تزايد عدد الزوار التابعين لدول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من عام ، إذ قدر
يــادة % عــن نفــس الفــترة الزمنيــة في عــام  وذلــك عــددهم بنحــو  ألــف سائــح أي بز

بسبب ملاءمتها للمعايير الدينية.

يــر أن كــثر الــدول الــتي تتــوفر فيهــا المنتجعــات الساحليــة، إذ يــبين نفــس التقر كذلــك تعتــبر تركيــا مــن أ
الســياح مــن الســعودية هــم الأكــثر إنفاقًــا علــى خــدمات الســياحة والســفر، ففــي عــام  أنفقــوا
نحـو  مليـار دولار، أمـا زوار الإمـارات فقـد أنفقـوا نحـو  مليـار دولار، وسـياح قطـر  مليـار دولار

وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة بواقع  مليارات دولار.

وتفسيرًا لهذا الانجذاب الكبير نحو سواحل تركيا وخدماتها السياحية يقول مدير دينار ستاندرد رفيع
ــاك واحتياجــات المســافرين ــة، فــالسوق والفــرص هن ــا هــي الوجهــة الطبيعي ــدين شيخــون: “تركي ال
يــدون الســفر للأمــاكن نفســها والحصــول علــى يــن بطــرق أخرى، وير المســلمين تعكــس حاجــات الآخر
التجربة ذاتها، ولكن هناك ملامح خاصة متعلقة بالدين ويريدون الحصول عليها بسهولة مثل توفر

الطعام الحلال الذي يمكن الحصول عليه بسهولة في دول مثل تركيا”.

وعلى الرغم من الخدمات الحلال التي تقدمها تركيا وفنادقها فقد لا تلقى إعجاب سياح آخرين من
الـدول الغربيـة بسـبب عـدم تـوافر الكحـول ولحـم الخنزيـر وغيرهـا مـن المظـاهر الـتي يفضلهـا السـياح

الغربيين.

وهذه الجهود تأتي مع وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة والذي يسعى إلى دمج الهوية الدينية
للشعب التركي مع حياته اليومية دون التعدي على الحريات التقليدية، ولكن بمنح المزيد من المساحة
للمـواطنين والأجـانب الذيـن يفضلـون هـذا النـوع مـن الالتزام الـديني ويتطلعـون للبقـاء في تركيـا دون

غيرها من الدول، خاصة أنها دولة تجمع بين الطابع العلماني والإسلامي.
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